
الأطر،للنمثماطالأجنبيللتمويلوفضتا

بالإسكندريةالإثسانحقوقآنممارجمعيةموقف

خيلسبااعمر.
.:البيوميوأشرف

الأجنبيالتمويلعنتساؤلات

الأجنبيالتمويلقضيةآصبحث

منطماثولاسيما،الأهليةللجمعيات

والعالممصرفيالإنسانحقوق

،الجنوبدولمنالعديدوفيبلالعربي

أهميةوتثرزللحوار.ساختاموضوغا

تستغلكيفلنايتضحعندماالموضوع

شعاراتوحلفاؤهاالأميركيةالإدارة

الديموقراطية"و"نشر"الإنسان"حقوق

علىالضغوطمنالمزيدلممارسة

اعوجانجهامستغفةا)معتدلة،"حكوماتص

مذئةءمواقصولفرخىالابتزازلمزيدءمن

حكوماتلإزالةأو،شعوبهاأمام

والأمثلة.ديموقراطيامنتخبةؤقياداقي

ومنها،كثيرةالأخيرةالممارسةعلى

حكومةلإزالةالفاشلةالمحاولاثت

عنفنزويلافيالشعبيةشافيزهوجو

تشجيعأوالعسكريةالانقلاباتطريق

الدستورلاستغلالداخليةصقوىوتمويلي

عزلهأجلمن

ومحاولة3002عاتمالعراق4اختلا-أ

الجرائمأبشعبارتكابشعبهإخضاع

الإنسانلحقوقانتهاكاوأكثرها

هايتيحاكتمالأميركيةالقواتإسقاط-

عاتمأرستيدديموقراطياالمنتخدت

وكندا،فرنسامعبالتعاون40،02

مناهضةمحليةقوىوباستخدام

معروفينوأفرادءبل،تلديموقراطية

،الإنسانلحقوقالصارخبانتهاكهم

أعمالرجالمعوبالتضامن

أميركيين.

التحريرشعاراتتحتيتحةذلكوكل

الديموقراطية.ونشروالبناء

نأعاقليصذقأنإذائفكنكيف

تمولأنيمكنالأميركيةالإدارة

وحمايةالديموقراطيةأجلمنظماتءمن

نتصورأنيمكنوكيف؟الإنسانحقوق

دفاعهفيصادنالأ!روبيالاتحادأن

إزاءيصثمتحين،الحقوقهذهعن

حليفئهترتكبهاالتيالبشعةالجرائم

نأالمنطقمنأليسيوم؟كنإسرائيل

إزاءوواضحفغالموقفهناكيكون

بنشرالتشذققبلالجرائمهذه

؟الإنسانحقوقواحترامالديمقراطية

لهذهالأوروبيالتمويلنفسئروكيف

أدوايىتوزيغبكونهإلأالنبيلةالأهداف

بأسلوبءوإن،نفسهاالأهدافلتحقيق

فجاجة؟وأقلذكاغأكثز

التمويللإغراءجمعئئناتعزضثلقد

فينشأتهامنمبكرةفترةفيالأجنبي

فيرفضئهلكئها،السبعينياتمنتصف

الموضوغطرحوكماوإصرار.حسم

نقاشتهالجمعيةإدارةمجلسنأعاد

إلىدائقاوانتهى،وجذيةبموضوعية

كانتأياالأجنبيالتمويلرفض

ليسإلينابالنسبةوالأمز.مصادره

التواليعلىرئيسها،ونائدث،المذكورةالجمعيةرنيس-"

نأخصوصتا،فكريانغلاقيمسألة

التمويلمغثةمنيحدرونالذين

نفسهالوقتفيهمويرفضونهالأجنبي

القوىكلمعالتحال!دعاةمن

المناهضةوالدوليةالعربيةالشعبية

احترامإلىوالداعيةوالعنصريةللهيمنة

والعراقفلسطينفيالإنسانحقوق

مكانكلوفيذاتهاوأمريكاومصر

التشئثمجرذليستالمسألةأنكما

ذلكأهميةرغم،مبدئيبموقف

)رغمللتمويلرفضئنااستندلقد

إلى(الماليالدعمإلىالملخةحاجتنا

ثمالأمر،بدايةفيمنطقيةأسباب

عمليةونتائبئموضوعيةحقائقذغمثه

موقفصخةأكدذلكوكلمتراكمة

الأجنبي،للتمويلالرافضالجمعية

الصعبالطريقعلىوالإصرار

التمويلعلىالاعتمادفيوالصحيح

حصاربسببمحدودئيه)رغمالأهلي

حيثياتنوجزأنوقبل(.الأمنأجهزة

مننرىالأجنبيللتمويلرفضنا

منهجفيقليلأنبحثأنالضروري

بصددها.نحنالتيالقضيةمعالجة

المسألةنتناولهل،المثالسبيلفعلى

الحكوماتعنتإلىننتميزبأنجزئتا

عملأمامالعقباتكافةتضعالتي

بنتيجةتخرجلكي،حقيقيأهليئ

التمويلإلأسبيللاأثهوهيمريحة
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نأعاقليضدقآنيمكنكيف

تنتهكلتيا،لأميركيةاةارالإلى

،وغيرهالعراقفيالإنسانحقوق

أ!جلمنمنظماتتمؤرانيمكن

؟الإنسانحقوق

قاصزاهدفنايكونوهل؟الأجنبي

،هناكأوهناالإنجازاتبعضعلى

ألاشثلكها؟التيللوسيلةمراعاةدون

لماكبيزاإهمالأالأسلوفيهذايشنهل

ديناميكيةمنالأجنبيالتمويليخلقه

وأالآنالممؤلةللقوىالتبعيةإلىتؤذي

لبرنامجالخضوععنناهيك،لاحقا

أهدافنامعيتناقضقدالذيأولوياتها

الأهدا!تلاقتوإنحتىتماقا،

الأخذالمهئممنأليسشكليا؟الجزئية

فيالممؤلةالمنظماتدوزالحسبانفي

وما،الوطنيينالمثقفينبعضاحتواء

نواةتفتيتءلأفيمنذلكيؤذي

التيالقياداتأنجلئآأليستخمعهم؟

التمويلخلالمنالساحةعلىتئرز

تلكعننوعيتهافيتختلفالأجنبي

الأهليالعملخلالمنتطهرالتي

اختراقاهذايمتلألا؟التطوعي

للأوضاعوقلتاللمجتمعحقيقيا

القياداثتثرزحيث،الصحيحة

العملخلالمنبالجماهيرالملتصقة

المدفوعالعمللاالأهليالتطوعي

فائدةيقئمالذيوقنأجنبيا؟الأجر

لمنظمةءما؟الأجنبيالتمويلومساوخ

نأالمنظماتهذهقادةئفكنوهل

تناقضتاهناكأنأم،بذلكيقوموا

نأصحيحوهل؟المصلحةفيصارخا

أهدافبينأساسياتبايتاهناك

بينمثلأ،المختلفةالممؤلةالجهات

والأوروبي؟الأميركيالتمويل
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للرفض!موضوعيةسبابأ

هذهمثليثيرقنئئهمأنالسهلمنإثه

لتتفيهوذلك،التآمريبالفكرالتساؤلات

فيالبحثمنوللهروبونبذهاالمواقف

مسألةليستالقضية.التساؤلاتهذه

علىيحصلونالذينبأمانةمتعلقة

قياداتونوعيةنفوذبمدىولا،التمويل

ببعضحتىولاالممو!لة،المنظمات

المتعفقةوالمباشرةالظاهرةالفوائد

بمقارنةأيضتاولا،المنظماتهذهبنشاط

أجلمنببعضبعضهاالممو!لةالجهات

مسألةإئها.تلكعلىهذهتفضيل

قيلمنبالمجتمعالإضراربمدىمرتبطة

خلالمنعليهالهيمنةإلىتسعىقوى

منالأقل)علىلهامنالماتءتابعةصتبئي

طريقوعن(والبرامجالتمويلحيث

المستقل.الوطنيالأهليالعملإضعاف

معالمحليةالمهيمنةالقوىتلتقيوهنا

،الهدفهذافيالأجنبيةالهيمنةقوى

فيالأخيرةمعبشدةتختلفولكئها

وإرغاقهاالدولةإضعا!محاولاتها

لاالمقابلوفيالمنظماتهذهقبولعلى

محاولاتهاعنالمحليةالحكوماثتك!

مؤخزاحدثكما،المنظماتهذهاحتواغ

القوميالمجلسفيبعضهاإشراكمع

الحكومةشكئتهالذيللإنسانلحقوق

المصرية.

حقوقمثلوجذابةهافةقضاياتبئيإن

وحماية،الطائفيوالتمييز،الإنسان

النوبيين،مثلعرقيةمجموعاتحقوق

من،..الطفلوحقوق،المرأةوحقوق

لتحقيقالمجتمعاتإلىالنفوذأجل

وأاقتصاديةأوسياسيةأهداف

وفعاليتهنجاخهأئتتقد،اجتماعية

سابقا،المستعمزاستخدمهولطالما

بكفاءةالجددالإمبرياليونويستخدمه

المحليينالليبراليينمعبالتعاون،عالية

"المارينزأحياتاعليهمئطلقالذين

يراجعأنالقارئويستطيع."العرب

الصندوقتاريخالمثالسبيلعلى

كماللديمقراطية()الأميركيالقومي

نفسهالصندوقموقععلىجاء

منهسننقلوالذي!53.!س!*.*ممثا*

هذاآخرفيالمقتطفاتلبعضترجمة

المقال

لرفضناالموضوعيةالأسبابإن

عيئهاالأسبافيهيالأجنبىالتمويل

يسفىبمامغئةمننحذرتجغقثناالتي

باتفاقاتالملتصقة"الأميركيةالمعونة"

نحنوهاقرن،ربعمنذدايفيدكامب

الحمقاء.السياسةهذهثمارنجني

الاقتصاديلاستقلالناشديذاتراجغا

معيشيةومعاناة،والأمنيوالسياسي

فيالمصريالشعبمنالأعظمللسواد

وقزبتطائلةثرواقيقفةتجتثحين

ومنالخارجإلىكبيرةأموالأ

التمويلدعاةيسوقأنالمستغزب

المعونةعلىالدولةاعتماذالأجنبي

التمويلعلىحصولهملتبريرالأجنبية

لهقنأنالبدهياتفمن.الأجنبي



خيلسبااعمر.

البيومى.وأشرف

قضايالمحمأجنبياالممؤلةالجمعيات

مهمة،الممؤلةالمجتمعاثتعتبرها

مجتمعاتنابعكس

تمويلفيالعلياواليذالماليةالسيطرة

أولوئاتهسيفرضالذيهوالمنظمة

دهاءكانمهمانشاطها،علىوأجندته

المنظمةتلكعلىالقائميننواياوحسن

انيةءمباشرةصبصورةذلكيكونلاوقد

الوقثسيجيءوإنما،كاملةبدرجةءأو

الممولالطرفأجندةفيهتصبحالذي

تضييغوبذلك.المنظمةنشاطقائمةفي

يدورأنينبغيالتيالملخةالقضايا

النشاطوتتصذز،المنظمةنشاطحولها

يتحولربمابل-هامشيةأولوياث

أخرىمجتمعاتمنإسقاطاالنشاط

مختلفة.خصوصياتصأوظروفءذات

نشاطفيجلياالخطزهذاوقد.طفز

الممؤلةالإنسانحقوقجمعياتبعض

قضاياالمجتمععلىأفحمثإذأجنبيا،

بعكس،مهمةالممؤلةالمجتمعاثتغتبرها

أئهاكما.المثليينحقوقمثلمجتمعاتنا،

فيشألاأخرىقضاياتناولث

منولكن،المرأةحقوقمثلأهميتها

منبدلأاختزاليئ،ضئقمنظور

مجتمعءيعانيقضيةمنجزءااعتبإرها

خطيرةانتهاكاتمنأفرادهكل

والسياسيةالمدنيةلخقوقهم

خطورةإن.والاجتماعيةوالاقتصادية

قضاياتفتيتفيتكمنالمنهجهذا

الشاملة،المعالجةعنبعيذاالمجتمع

مثلأساسيةجوانبتغيبوبذلك

لقوىالتبعيةنهجأوالاقتصاديالمسار

تشتي!تفيتكمنكما.الأجنبيةالهيمنة

بلورةومنع،العائمبالعملالمهتفينجهويى

تغييرلقياد؟اللازمةالحرجةالكتلة

حقيقي

المنظماتبعضأنذلكمنوالأخطر

توجيهاتإلىانصاعأجنبياالممو!لة

الاستشهاديةالعملياتفشنخدب،أجنبية

حقوقمنلحقانتهاكاواعتتزها

هذهبعضنوحاولثبل.الإنسان

الصهيونيةمساواةتعويقالمنظمات

عانمديربانمؤتمرفيبالعنصرية

هذهأهدافبعضنيفضحوهذا20.02

قادةبعضأنكما.وأولوياتهاالمنظمات

سمحواأجنبتاالممؤلةالمنظمات

يدفيدعائيةأداةيكونوابأنلأنفسهم

التيالأميركيةالإدارةفيمسؤولين

كلالعراقفيالإنسانحقوقتئتهك

ماثلةزالتماغريبأبووفضائغ-يوم

الأذهانفي

التمويلأنإلىأيضتانشيرأنبدولا

وأبالشفافيةيتميزلاالذيالأجنبي

المجاكيفتحالجادةالماليةالمحاسبة

يتيحأئهعنفضلأ.الماليللانحراف

لشخصياتصالماليللاجتذابالفرصة

ذلك،وغيزمستشارينمعروفةءبوصفهم

لحضورأكبرأعداددعوةوإلى

البعضنإليهايسعىعامةمؤتمرات

وبذلك-"الساحة"علىالوجودبدعوى

زائفةمصداقيةالأجنبيئالتمويلئعطي

المنطمات.لهذه

بناغهوالأهليالعملأهدافأحدإنثم

قوةتكونوأن،للجمعياتالذاتيةالقدرة

أعضائهاءمنمستمذةالجمعياتهذه

المبدئيةومواقفهامصداقيتهاومن

الجماعيئالعمكالناشيعتادهكذا

الناسثقةتوليدإلىيؤذيالذيالأهليئ

وتتراكمعطاؤهمفيتواصل،بأنفسهم

فيفعالةقوةويصبحونخبرائهم

تخورولاالميزانفيعتدل،المجتمع

جوهرإنالشعبحقوقعلىالسلطة

فيالمشاركةهوالحقيقيةالديمقراطية

كافةبينوالتوازن،والشفافية،القرارات

حريةوضمان،الشعبيةوالمراقبة،القوى

استثناء،أفيدونالجميعوحقوق

وعلىبحريةبرقياداتيماالشعبواختيار

نتائجمنإن.المستوياتكافة

التفعيلوأهدامهاالأصيلةالديموقراطية

وكافةالمجتمعقوىلكلالأقصى

التساؤلاتأحذفإنثئمومن.طاقاته

الأجنبيالتمويليحفقهلهو.الهامة

فييساهمأويعؤقهاالأهداهـأثمهذه

الجاهزالتمويلأننرىإثناإجهاضها؟

المشاركةيخعلأجنبيةجهاتمن

الأولويةتصبحبل،ضروريةغيزالأهلية

الشكليةوالنشاطاتالدعائيللعمل

استمرارلضمانالتقاريرملءبهدف

التيالمنطماتأنيعنيلاوهذاالتمويل

بعضنلهاليستالتمويلتتلقى

الإيجابياتهذهولكن،الإيجابيات

التيوالمخاطرالسلبياتأمامتتضاءل

إليهاأشرنا
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للديموقراطية:القوميالصندوق

مقتطفات

موقعمنالمقتطفاتبعضننعطيوالآن

)الأميركي(القومي"الصندوق

تعليق،أفيدون!5*"للديموقراطية

تتراكمبدأتمعلوماتصهناكبأنعلفا

حتىتجفغهاسنحاولالصددهذافي

متناولفيالحقائقمنمزيذاتكون

الجميع.

واتجفنا،الثانيةالعالميةالحرببعد.".

الدولمنلحلفائناتهديداتيم

مقئعةطرقإلىفلجأئا،الديموقراطية

مستشارين-سزآ-آزسلنابأنوذلك

وأحزابصحفلدعموتمويلأوأجهزة

وعندماأوروبافيالحصارتحت

المنطماتبعضأنالستينياتفيغرف

تمويلعلىتخصلالأميركيةالخاصة

الأميركيةالمركزيةالمخابراتمنسزي

الدولية،المحافلفيفكريةحملاتلشن

إنهاغجونسونالرثيسإدارةقزرث

آليةصبإنشاءوأوصت،التمويلهذا

وراءمانشاطاتلتمويل!وعلنيةخاصةص

كارترالرئيسعهدوفي..البحار

الإنسانبحقوقالاهتمائمأصبح

الخارجيةالسياسةفيمحوريا
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الممؤلةالمنطماتبعض!لمتحاو

الصهيونيةمساوإةتعويقأجنبيا

ديربانمؤتمرفيبالعنصرية

السبعينياتنهايةوفي..الأميركية

حكوميةغيرمنظمةإنشاء...اقترح

حقوقنشزهدفهامستقلةشبه

حقوقمؤسسةوإنشاء،الإنسان

الماليةالمعونةلتقدبموالحريةالإنسان

فيالحكوميةغيرللمنطماتوالتقنية

!،،دا"آز(3ال!أس!مؤسساتمثل،الخارج

عاموفي.الألمانيةبالأحزابالمفخقة

،ريجانالرئيسعهدفي9791،

السياسيةالأميركيةالمؤسسةأئشئت

واقئزخالعالمفيالديمقراطيةلنشر

ونشرلتمويل!ح*ادإنشاء

حوالىوزصبالعالمفيالديموقراطية

وكان،الغرضلهذادولارمليون31

والوكالةالخارجيةوزارةمعالتنسيق

ومن-البشريةللتنميةالأميركية

الديمقراطيةتنميةتشجيغأهدافها

أميركامصالحمعبالتناسق

المعونة.علىتخصلالتيوالمجموعات

تمويلأالأميركيالكونجرشرؤدوقد

بمبادراتللقيامل!*5للىخاصتا

عنبولندافيذلكفيبما،ديموقراطية

ص!4ء3+العماليةالتضامنمنظمةطريق

وشيليولى4وله11403ا-لةلاأ

للمساعدةأوروباوشرق...ونيكاراجوا

الاتحادانهياربعدالانتقاليةالمرحلةفي

أفريقياوجنوببورماوفيالسوفيتي

كورياوشمالوالتيبتوالصين

*مم!لأادقامتذلكوبعد..والبلقان

بما،المدنيةالمجموعاتمنعددبمعونة

أساستادوزالبتثالتيتلكذلكفي

خريففيالانتخابيالانقلابفي

11،سبتمبربعدومؤخزا،00.02

تحتويالتيللدولخاصنتمويلزصبذ

الشرقفيمسلمةسكانيةكثافة

وآسيا"أفريقياوالأوسط

لحكومةادور:خاتمة

"جمعيةفإن،مجتمعةالأسبابهذهلكل

بالإسكذرية،مالإنسانحقوقأنصار

العبءوتضبع،أجنبيتمويلأفيتزفض

الحكومةعلىالموضوعهذافيالأكبز

وحدهمالأجنبيللتمويلالمتلفينعلىلا

تستطيعالاجتماعيةالشؤونفوزارة

للجمعياتمناسبةإعاناتمنخبسهولة

يساهمالتيالدولةميزانيةمنالأهلية

منالضرائبدافعوإيراداتهافي

سوىقيودأوشروطأفيدون،الشعب

الشفافيةلضمانالماليةالمراقبة

والأمانة.

سكندريةل!ا


